الباحثون الجدد
د. رفيق المصري
أول ما قدمت إلى المملكة كان الشيخ الوحيد الذي يذكر اسمه هو الشيخ ابن باز رحمه الله. وأذكر من فضله أنني دعيت مرة لحضور مجمع الفقه الإسلامي بمكة المكرمة، وكان هو  يرأس الجلسات بنفسه، ويعاونه شخص مبصر. وكان من بين الحضور جاد الحق وفهمي أبو سنّة والقرضاوي وآخرون. وأذكر أنه كان من بين القضايا المطروحة مسألة هل هناك حد أعلى للربح في الإسلام؟ وكان من بين الأوراق المقدمة ورقة للقرضاوي جيدة، في معناها، ولكن كان لي اعتراض على صياغتها، وكاد القرار يصدر عن المجمع على شاكلة القرضاوي. فطلبت الكلام فقال مساعد الشيخ : رفيق المصري يطلب الكلام، فأعطاني الكلام فورًا، بخلاف ما كان يحدث في حالات أخرى مع غيره من العلماء في مجمع آخر. وبينت اعتراضاتي، وقلت لو صدر قرار عن المجمع بهذه الصيغة فسيساء تفسيره، وسيقال إن الإسلام رأسمالي، إن الإسلام إقطاعي! فما كان من الشيخ ابن باز إلا أن طلب طي القرار فورًا. ثم نشر بحث القرضاوي في مجلة المجمع كما هو، وكان يرأس تحريرها أحد الإخوة الذي كان وقتها مديرًا للمجمع ( نسيت اسمه، قيل لي : إنه كان عازف عود )، ولعله هو الذي كان يساعد الشيخ في إدارة الجلسة لمعرفة من يطلب الكلام والمداخلة.

كنت في بادئ الأمر إذا كتبت مقالاً في التأمين مثلاً كان يرسل إلى الشيخ ابن باز في الرياض. وكنت أرى أن من بين العلماء الذين رأيتهم الشيخ ابن عثيمين وهو رجل حيوي حاد الذكاء كان يستحق أيضَا أن يحتل أعلى منصب ديني في المملكة، لفترة واحدة أو أكثر. 

ولكني أذكر مرة أنني كنت أود أن أرسل للشيخ بن باز في الرياض فاكسًا حول الوعدالملزم، فلاقيت صعوبات جمة في إرساله. وربما شعرت أن من حوله من المبصرين لا يريدون إيصال الرسالة إليه، ولاحظت في تصرفاتهم شيئًا من الخشونة.

لكن بعد ذلك تغيرت الأحوال، وصرت أرى في الفضائيات عددًا كبيرًا من علماء المملكة، ومنهم شباب، وصارت أطروحاتهم ورسائلهم تنشر إما على نفقتهم، أو عن طريق دور النشر، أو بواسطة بعض المؤسسات والهيئات، كشركة الراجحي، وبنك البلاد. ومنهم من كان يطلب مني تقديم رسالته أو كتابه، وكنت أعتذر، وكتبت لهذا الغرض مقالاً عن ( التقريظ ).

ومع أن هؤلاء الشباب هم أصغر مني سنًا إلا أني كنت أقرأ أعمالهم، وأعرض بعضها وأناقشها، حتى صرت أستبشر بهم خيرًا، فمنهم من أدرك من الوعد الملزم مثلاً خطورة لم يستشعرها المشاهير والكبار. كنت أقرأ رسائلهم وأتعلم منهم. وإذا كان لدي علم أفضيت به لهم. وما شعرت مرة أن واحدًا منهم أساء الأدب معي، كما فعل البعض في بلدان أخرى، فكانوا إما أن يزوروني ويتعرفوا علي، وإما أن يسكتوا على الأقل.

وكان من آخر الرسائل التي وصلتني الآن رسالة من طالب علم مؤدب اسمه حسين بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حميد، يدرس في الجامعة الإسلامية بماليزيا، وأنا في طور التفكير للإجابة عن رسالته. أنا لم أتعرف كثيرًا على سماحة الشيخ عبد الله، ولكني تعرفت على الشيخ صالح بن حميد وأخيه عبد الله من جامعة أم القرى، وقرأ لهما بعض الإسهامات من أطروحات أو أوراق علمية مقدمة للمجامع أو للمؤتمرات.

ومن بين البلدان الأخرى الأردن التي تنشر رسائل ماجستير ودكتوراه، لاسيما عن طريق دار النفائس، وصاحبها محمد عمر الأشقر. أنا أشعر أن الرسائل السعودية والأردنية هي رسائل قطفة أولى، وفي بلدان أخرى قد تكون قطفة ثانية، مع وجود بعض الاستثناءات. وخرج هؤلاء الطلاب الجدد من الدائرة النظرية إلى الدائرة العملية، كأعمال السمسرة والبورصات والمصارف وشركات التأمين وغيرها. 
أسأل الله التوفيق للجميع.
